
معين الطاهر

تــثــيــر مــفــاهــيــم الـــعـــدالـــة والـــحـــق والــتــاريــخ 
تأخذ  واســعــة،  نظرية  نقاشاتٍ  والسياسة 
ــــن الــفــلــســفــة  بــــعــــدًا فــلــســفــيًــا يــمــتــد مـــنـــذ زمـ
 مستمرٌّ على 

ٌ
اليونانية القديمة، فهو نقاش

الــصــعــيــد الــفــلــســفــي، لــم يــتــمــكّــن أحـــد يــومًــا 
من حسمه أو الــوصــول إلــى نتائج نهائية 
فيه، خصوصًا عند نــزول هــذه الأفكار من 
عليائها، وارتطامها بأرض الواقع، حيث لا 
تعدّ ضربًا من التأمل الفلسفي المجرّد الذي 
يعزل عالم الأفكار عن عالم المــادة، بقدر ما 
يطلب منها إصدار أحكام، واتخاذ قراراتٍ، 
تترتب عليها نتائج تتعلق بمعاش الإنسان 
وسبل تغييره وتقدّمه، أو دفعه إلى الركون 
ــع إلــى  ــدافـ لــحــالــه والاســـتـــســـام لــــه، وهــــو الـ
المفاهيم  التي تحاول نقد هذه  المقالة  هذه 
بادّعائها الانتساب إلى عالم الفلسفة والفكر، 
بينما هي واقعيًا تمثل دعوة صريحة إلى 
الرضوخ والاستسام. وسنلجأ هنا إلى نقد 
الخوض  بين 

ّ
متجن وتطبيقاتها،  نتائجها 

في أصل هذه الأفكار وفلسفتها، والذي قد 
تكون له فسحة أخرى.

عند  العدالة  مفهوم  عن  الحديث  يتلخص 
 وهمية، فهي فكرة للتأمل 

ٌ
أولئك بأنها فكرة

والفهم  فحسب، وليست للعمل أو التطبيق، 

علي أنوزلا

عــنــدمــا ينشر هـــذا المــقــال ســيــكــون الناخب 
الأمـــيـــركـــي قـــد اخـــتـــار مـــن ســيــكــون رئــيــس  
بــــاده خـــال الــســنــوات الأربــــع المــقــبــلــة، إمــا 
ترامب،  دونــالــد  الحالي  للرئيس  التجديد 
التغيير  لقيادة  بايدن  جوزيف  اختيار  أو 
الذي وعد به. وسرعان ما سينسى الناس 
عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، 
والفارق بينهما، وسيذكرون فقط الرئيس 
الأمــيــركــي الــســادس والأربـــعـــين. ولــكــن هذه 
بامتياز،  استثنائية  ستبقى  الانــتــخــابــات 
ومفصلية بدرجة كبيرة، إذ سيكون لها ما 
قبلها وما بعدها في تاريخ الاستحقاقات 
الأميركية، فقد حققت هذه الانتخابات، حتى 
قبل يوم الاقــتــراع، نسبة مشاركة قياسية، 
بل وتاريخية، لم تشهدها أميركا من قبل، 
بتصويت نحو مائة مليون أميركي من أصل 
عدد  هــو  بقليل  أكــثــر  أو  مليونا   150 نحو 
الناخبين الأميركيين. ويترجم هذا الإقبال 
غير المسبوق على المشاركة في الانتخابات 
وضعية الاستقطاب السياسي والاجتماعي 
والثقافي الحاد بين مشعسكري الحملتين، 
والذي يعكس أيضا الانقسام الكبير داخل 

المجتمع الأميركي. 
ــام انـــتـــخـــابـــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــكــل  ــ ــ نـــحـــن أمـ
المقاييس، جرت في أوقات غير عادية جاءت 
بعد عامين من الاضطرابات التاريخية في 
أميركا بسبب جائحة كورونا، وتداعياتها 
ــنـــف الــشــرطــة  ــة، وعـ ــيـ ــارثـ ــكـ ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
وتصاعد  الكبيرة،  العرقية  والاحتجاجات 
ــنـــاهـــضـــة  ــلــــيــــشــــيــــات المــــتــــطــــرّفــــة المـ قـــــــوة المــ
ي كل هــذه الأزمــات غير 

ّ
للديمقراطية. يغذ

المــســبــوقــة فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــى المعاصر 
خــطــاب ســيــاســي مثير لــانــقــســام الــعــرقــي، 
ويقوّض التماسك الاجتماعي، ويمثل أكبر 
الأمة  التي قامت عليها  العليا  للمثل  تحدٍّ 
الأميركية. وقد حوّلت حالة الاستقطاب هذه 
الاستحقاق الرئاسي إلى نوع من الاستفتاء 
الشعبي الكبير الذي لم تشهده أميركا من 
قبل حول مستقبلها ونموذجها وصورتها 
إلى  الأميركيون  توجّه  فعندما  العالم،  في 
صناديق الاقتراع لم يختاروا فقط الرئيس 
ا في ما 

ً
والمشرّعين فحسب، وإنما قرّروا أيض

سوف تكون عليه بادهم مستقبا. إعادة 
الأميركيين  اختيار  تعني  تــرامــب  انتخاب 
التوجه نحو اليمين الليبرالي المتطرّف في 

حسام أبو حامد

بــعــد تــصــديــق الـــبـــرلمـــان الـــجـــزائـــري على 
مــشــروع تعديل الــدســتــور، ووســط قيود 
في إطــار إجـــراءات وقــف انتشار فيروس 
ــاب الــــرئــــيــــس عــبــد  ــ ــيـ ــ كـــــــورونـــــــا، وفـــــــي غـ
ــود فـــي مــشــفــى في  المــجــيــد تـــبـــون المــــوجــ
ألمانيا، أدلــى أقــل من واحــد من كل أربعة 
بأصواتهم  مسجلين  جزائريين  ناخبين 
نوفمبر/   1( الماضي  الأحــد  استفتاءٍ  في 
تشرين الثاني(، مصوّتين على تعدياتٍ 
ومن  تبون،  الرئيس  اقترحها  دستورية 
خــلــفــه المــؤســســة الــعــســكــريــة، لــتــكــون تلك 
النسبة أقــل نسبة مشاركة على الإطــاق 
فــي تــاريــخ الــجــزائــر مــا بــعــد الاســتــقــال، 
حيث استجاب 77% من الناخبين لدعوة 
مــقــاطــعــة الــتــصــويــت الــتــي وجــهــهــا قـــادة 
)الحراك(.  الشعبية  الاحتجاجية  الحركة 
مع ذلك، تم تمرير التعديات الدستورية، 
)ما  الناخبين  مــن  أن صــوّت %66.8  بعد 
يـــعـــادل 3.3 مــلــيــون صــــوت مـــن مــجــمــوع 
ــــي ظــــل عـــدم  ـــ »نــــعــــم«، وفـ 5.6 مــــايــــين( بــ
وجود قانون انتخابي يحدّد نسبة دنيا 
للمشاركة في الاستفتاء. ولكن في غياب 
تــــوافــــق وطـــنـــي حــــولــــه، يــبــقــى الـــدســـتـــور 
الــجــديــد دســـتـــور أزمـــــة، كــمــا كــانــت حــال 
معظم الدساتير الجزائرية السابقة منذ 

الاستقال. 
خال حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
الـــتـــعـــديـــات  تــصــمــيــم  تــــم  ــا(،  ــ ــ ــامً ــ عــ  20 (
الذي  الزعيم  لمتطلبات  ا 

ً
وفق الدستورية 

الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة العنيفة  أطــاحــتــه 
فــي 2 إبــريــل/ نيسان مــن الــعــام المــاضــي، 
ليصبح أحــمــد قــايــد صــالــح، نــائــب وزيــر 
ــيــــس هــيــئــة أركـــــــان الــجــيــش  الــــدفــــاع ورئــ
)تـــوفـــي فـــي 23 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
الـــجـــزائـــر،  فــــي  الأقــــــــوى  الــــرجــــل   ،)2019
الــذي رفــض مطالب »الــحــراك« بالدخول 
فـــي فـــتـــرة انــتــقــالــيــة بــوصــفــهــا حـــا غير 
دســــتــــوري، وأكـــــد عــلــى أهــمــيــة الإســـــراع 
للتخلص من  رئاسيةٍ  انتخاباتٍ  بإجراء 

عناصر النظام القديم. 
وبينما نجح »الحراك« في إجبار النظام 
إجــراؤهــا  المــزمــع  الانتخابات  إلــغــاء  على 
ــيــــو/ تـــمـــوز،  ــــل/ نـــيـــســـان ويــــولــ ــريـ ــ فــــي أبـ
اســتــطــاع صــالــح فــرض مــوعــد جــديــد في 
إلى  الأول، وســعــى  كــانــون  ديسمبر/   12
ــوالٍ لـــه لــتــوفــيــر واجــهــةٍ  ــ تــعــيــين رئــيــس مـ
مــدنــيــة لــلــجــيــش لــلــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام 
نــفــســه. ودعـــا الــجــزائــريــين إلـــى المــشــاركــة 
المكثفة في الانتخابات، كونها »انطاقة 
الجزائرية  الدولة  جديدة في مسار بناء 

الجديدة«. 
ــلـــك  ــــى تـ ــلــ ــ اعــــــــتــــــــرض الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــون عــ
المــشــاركــة  فــلــم تتعد نسبة  الانــتــخــابــات، 
في  واســـــع  تــشــكــيــكٍ  ــع  مـ  ،%39.93 فــيــهــا 
ــا. وأعــــلــــن عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون،  ــهـ ــتـ نـــزاهـ
ــابـــات،  ــتـــخـ ــز فــــي تـــلـــك الانـ ــائـ ــفـ المــــرشــــح الـ
إطاق عملية إصاح دستوري، وعرض 
الحوار مع المتظاهرين، وشرع في عملية 
ــتـــور، مــتــعــهــدا  مــــشــــاوراتٍ لــتــغــيــيــر الـــدسـ
بـــوضـــع أســــس لــــ »الـــجـــزائـــر الـــجـــديـــدة«، 
وسعى إلى كسب مزيد من الشرعية عبر 

صناديق الاقتراع.  
كان في مقدمة المطالب المنهجية للحراك 
الــجــزائــري، الـــذي انــدلــع فــي 22 فــبــرايــر/ 
شباط من العام الماضي، استبدال النخبة 
الــحــاكــمــة الـــتـــي هــيــمــنــت عــلــى الــســلــطــة، 
ومؤسسات الدولة، منذ الاستقال العام 
الــفــســاد، وإجــبــار الجيش  1963، وإنــهــاء 
عــلــى الانــســحــاب مـــن الــســيــاســة، قــبــل أن 
تــفــرض جــائــحــة كــورونــا عــلــى المحتجّين 

عبد اللطيف السعدون

كيف انطفأ وهج ثورة شباب العراق بهذه 
الــســرعــة، كيف تــداعــى هــذا الــزخــم المهول 
لــلــنــاس ولــأمــكــنــة وللطموحات  الــجــامــع 
مرة واحدة؟ هل انهزمت الثورة، وسقطت 
تــهــا  بـــين أفـــــواه الأفــــاعــــي، وأســقــطــت بــراء
الأولــى من دون أن تنال شيئا؟ كيف إذن 
تحوّلت ساحات الثورة إلى صراعات بين 
مجموعات بدت متفرّقة، مختلفة وحائرة؟ 
هــل تــواطــأ بعض الــثــوار مــع خصومهم، 
ومــاذا كــان الثمن، ومــن ربــح، ومــن خسر؟ 
كيف استطاعت الثورة المضادة أن تدخل 
لاعبا ذكيا في الساحات، وهل هزمت حقا 
الداعية للتغيير؟ كيف استطاعت  القوى 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــتـــي قـــامـــت الـــثـــورة 
بمواقعها  تحتفظ  أن  تغييرها  أجــل  مــن 
وتتمترس وتهزم الثوار فجأة، ومن دون 
مقدّمات؟ كيف ترك الثوار الساحات، من 
أرادوا  الــــذي  الــوطــن  يــســتــعــيــدوا  أن  دون 
الطيبون  الــرجــال  تــراجــع  هــل  استعادته؟ 
الذين  الفقراء والمحرومين  الدفاع عن  عن 
ــم يــمــكــنــهــم الــــدفــــاع عـــن أنــفــســهــم؟ كيف  لـ
التركي« وسكنت أبهاؤه،  صمت »المطعم 
وأقفرت الساحات المحيطة به؟ وماذا عن 
والجرحى  السبعمئة،  الشهداء  صرخات 
ــــم  ــــدادهـ ــــن تـــــجـــــاوزت أعـ ــــذيـ والمــــعــــوقــــين الـ

العشرين ألفا؟ 
يــعــرف  تـــــروى، وأن  أن  لــلــحــكــايــة  آن  وقــــد 
المــأ أنــه فــي وقــت عصيب بــدا أن الــثــورة 
الطبقة  فــمــا صنعته  ــد،  ــ الــحــل الأوحـ هــي 
الحاكمة طوال سبعة عشر عاما بالباد 
وبالعباد لا يمكن أن يُعالج من غير ثورة، 
الــحــال فحسب،  لتفسير  تــطــمــح  لا  ثــــورة 
يليق  حــال جديد  لتغييره، ولصنع  إنما 
لكن  وحضارة،  وتاريخا  شعبا  بالعراق، 
ــأن الــحــل قد  مـــا يــحــدث الـــيـــوم يــوحــي وكــ
انكفأ وتراجع، وربما أصبح بعيد المنال.

صحيحٌ أن ثمّة خطواتٍ إصاحية تصب 
المــجــرى أو ذاك، لكنها قــطــعــا لا  فــي هـــذا 
تــرســم خــريــطــة لــلــحــل الـــجـــذري المــطــلــوب، 
حــيــث لا تــنــفــع المــراهــنــة عــلــى انــتــخــابــاتٍ 
برلمانية مبكرة، ولن يكون البرلمان المأمول 
ــد تــــواطــــأ الــكــهــنــة  ــ ــــدس الأقــــــــــداس«، وقـ »قــ
عدّتهم  وأحكموا  واللصوص،  والمــرابــون 
لدخوله كما حدث في مرات سابقات. كما 
لا تنفع مهادنة المليشيات، وقد خدعونا 
أوصــافــهــا،  وبــتــعــدّد  ــاتٍ  درجــ بتصنيفها 

الجد، وأن  ؤخذ على محمل 
ُ
ت أن  ولا يجب 

العدالة النسبية تقوّض فكرة العدالة ذاتها، 
ليخلصوا إلى أن العدالة ليست سوى مفهوم 
نه لــأطــفــال، حــيــث هــي مسألة 

ّ
تــربــوي نلق

أخاقية لا عاقة لها بالصراعات الكبرى في 
التاريخ الذي لا يحفل بالقضايا الأخاقية 
في تقرير نتائج الصراع وتحديد العاقات 
الدولية، إذ ترجع فكرة العدالة المطلقة في 
الــصــراعــات إلــى مفهوم فلسفي ديني،  حــل 
قــوامــه أن ثمّة قــوة منظمة فــي هــذا العالم، 
وهي خيّرة، ولذلك لا بد وأن تتحقق العدالة 
يومًا ما، فهي في جوهرها محصلة لمجموعة 
من القوى، وليست فكرة فاعلة في حد ذاتها.

ننتقل من هذا الإطار النظري، لنرى كيف تتم 
محاولة تطبيقه على القضية الفلسطينية. 
بــدايــة، ثمّة زعــم أنــه إذا كــان العدو قد بنى 
روايــتــه عــلــى ســرديــتــه الــديــنــيــة، فـــإن العقل 
الفلسطيني قد انجرّ إلى المسار ذاته بتبنيه 
سرديته التي ترى أن القوى الكونية حتمًا 
ســتــنــصــفــنــا وتــمــنــحــنــا حــقــوقــنــا، فــالــرؤيــة 
التي  هــي  الفلسطيني  الــعــقــل  فــي  الــديــنــيــة 
ل إليه أن كل شيء سيعود إلى ما كان  تخيِّ
عليه، وهي فكرة ساذجة، لأن التاريخ يتقدّم 
ويتغيّر، وعلى الفلسطينيين أن يتحرّروا من 
فكرة الحتمية تلك. هذا هو فحوى الدرس 
 عن تهمة تمسّك الفلسطينيين 

ً
الأول، فضا

المستخلصة  النتيجة  أمـــا  تــغــيــيــره؟  يمكن 
فهي عدم وجود تسوية عادلة في التاريخ، 
وأن التسوية المطروحة هي الممكنة في ضوء 
الإمكانات المتاحة، وأن فكرة الحق تكمن في 
الوضع  وأن  استعادته،  ما يمكن  استعادة 
الأفضل هو ما يمكن الحصول عليه ضمن 

الأوضاع الراهنة.
قـــد تــهــم بــعــض المـــقـــدمـــات الــنــظــريــة أولــئــك 

المشتغلين بالفلسفة، لكن محاولة استنباط 
علوم  تــمــامًــا  تناقض  منها  النصائح  تلك 
الــتــاريــخ والــســيــاســة، بــل والــفــلــســفــة ذاتــهــا 
ــــا لــلــعــلــوم. مــــاذا لــو سحبنا  بــاعــتــبــارهــا أمًّ
تلك الاستنتاجات على المسار البشري كله، 
التي سمحت  الــقــوى  مــوازيــن  أن  واعتبرنا 
للمنتصر أن ينتصر، قد استكان لها المهزوم، 
ف نتائجها، وبرّر بها خضوعه 

ّ
بعد أن لط

لسيده، وقبوله تلك التسويات، ألا يتناقض 
ذلك مع فكرة التدافع بين الأمم والحضارات؟ 
نقطة  تجمّد عند  أم  الــتــاريــخ  استمر  وهــل 
معينة، بقي فيها المسيطر مسيطرًا والمهزوم 
الحق  مفاهيم  غياب  وفــي سياق  مهزومًا؟ 
والعدالة، وإخضاعها المستمر لمنطق القوة 
فحسب، كيف كان شكل العالم في ما مضى 
وكيف سيكون في ما هو آتٍ؟ في حين كانت 
فكرة العدالة على الدوام، وعلى مر العصور، 
في  الكبرى  التغيرات  وراء  الرئيس  المحرّك 
الــتــاريــخ، بما فــي ذلــك على صعيد الأفكار 
والأيديولوجيات والسعي الدائم نحو عالم 

أفضل. 
يقودنا ذلك كله إلى محاولة لفهم السياسة 
ــن الــــقــــوى، إذ ثـــمّـــة تــعــريــف شــائــع  ــوازيــ ومــ
العيش  وليس  الممكن،  فن  بأنها  للسياسة 
 خاطئ، يقود 

ٌ
ل. وهو تعريف في وهم المتخيَّ

دومًا إلى قبول الأمر الواقع والانصياع له، 

التعريف  أمــا  العمل على تغييره.   من 
ً

بــدلا
 للسياسة فهو العمل 

ً
الذي أظنه أكثر ماءمة

على جعل الأفكار والأهداف قابلة للتطبيق. 
وهذه هي سنة التغيير في العالم.

رؤية موازين القوى على حقيقتها ضرورة 
لازمــــة لأي تــغــيــيــر، فــكــم مــن قــضــايــا عــادلــة 
القائمين عليها لم يتمكّنوا من  هُزمت لأن 
استخاص النتائج الصحيحة من تحليل 
ا لها متى يكون 

ً
ميزان القوى، ليقرّروا وفق

التقدّم أو التراجع، وما هي الوسيلة الأنجع، 
والاستراتيجية الأصح، فثمة منهجان في 
النظر إلــى مــيــزان الــقــوى؛ واحــد يــرى فيها 
نقاط ضعفه ونقاط قوة خصمه، فيقرّر بناءً 
عليها أن يستسلم، والثاني يحللها ليعرف 
مكامن القوة والضعف، ويضع استراتيجيته 
موازين  إلــى  النظر  يجوز  لا  إذ  لتغييرها؛ 
ا جامدًا لا يمكن 

ً
القوى باعتباره أمرًا ثابت

 مــن قواعد 
ٌ
 أســاســيــة

ٌ
تغييره، وهــذه قــاعــدة

العمل السياسي، وإلا كيف يمكن أن نفسّر 
الــحــراكــات والــثــورات، وتــقــدّم دول وانهيار 
القوى المختل، وعدالة  أخــرى؟ فلولا ميزان 
استقلت  ولا  الــثــورات،  نشأت  لمــا  القضايا، 
الشعوب، وتدافعت الأمم. والتمسّك بمفهوم 
العدالة هو الذي يدفع إلى التمرّد على الظلم، 

 من تلطيفها.
ً

ويتحدّى الهزيمة بدلا
)كاتب فلسطيني(

الــذي يضع أميركا ومصالحها،  كل شــيء، 
أو بـــالأحـــرى مــصــالــح فــئــة مــنــهــا فــــوق كل 
اعتبار، بما في ذلك القيم التي بنى عليها 
المؤسسون قوة الأمة الأميركية وعظمتها. 
أمــا انتخاب بــايــدن فيعني إعـــادة نــوع من 
التوازن إلى التنافس التقليدي بين اليمين 
المــحــافــظ والــيــســار المــعــتــدل داخــــل أمــيــركــا، 
والعودة إلى الاحتكام في العاقات الدولية 
إلى المواثيق والمعاهدات التي ظلت تحكمها 
وتؤطرها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
واستعادة الثقة في القيم الأميركية الكبرى 
التي صنعت من أميركا قائدة العالم الحر، 

وحلما جاذبا لشعوبٍ كثيرة في العالم. 
والــفــائــز  النهائية  النتيجة  كــانــت  وكيفما 
فــيــهــا، فـــإن قــــراءة هـــذه الــنــتــائــج ستعطينا 
من  الأغلبية  تفكير  لطريقة  مقرّبة  صــورة 
فيها،  بأصواتهم  أدلـــوا  الــذيــن  الأميركيين 
تعنيه  ســوف  عما  فــكــرةٍ  تشكيل  وبالتالي 
أمــيــركــا لــأجــيــال الــقــادمــة مــن الأمــيــركــيــين. 
أفرزها  التي  الكبرى  العناوين  قــراءة  ومــن 
خطابا الحملتين، يمكن أن نميز بين أميركا 
للتقدم  وجـــوديًـــا  تــهــديــدًا  تشكل  عنصرية 
والعدالة والبيئة في العالم، جسّدتها حملة 
ترامب، وأميركا متصالحة مع قيمها التي 
صورتها  وشكلت  قوتها،  عليها  تأسّست 
الــتــي صــدّرتــهــا إلــى الــعــالــم، وهــي الــصــورة 
التي وعدت حملة بايدن باستعادة بريقها 
في حال انتخابه رئيسا. فالنتيجة النهائية 
لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات لــــن تــنــتــهــي فـــقـــط عــنــد 
إغــــاق صــنــاديــق الاقـــتـــراع وعـــد الأصــــوات 
ــا ســـــوف تــتــعــداهــا  ــمــ وإعـــــــان الــــفــــائــــز، وإنــ
إلـــى الــتــأثــيــر الــكــبــيــر عــلــى كيفية مــمــارســة 
أكــبــر ديــمــقــراطــيــة  فـــي  الــســيــاســة مستقبا 
فــهــم كيف  الــعــالــم، وستمنحنا مــفــتــاح  فــي 
يفكر الأميركيون، وكيف سيكون تصرّفهم 
لأجيال قادمة داخل بادهم، وفي عاقاتهم 

مع العالم. 
عام  لأميركا  رئيسا  تــرامــب  انتخب  عندما 
ــك هـــو اخـــتـــيـــار الأمــيــركــيــين  ــان ذلــ 2016، كــ
ح 

ّ
الذين صوّتوا عليه، على اعتبار أنه مرش

الحاكمة  التقليدية  المــؤســســات  خـــارج  مــن 
ح بدون عقيدة سياسية 

ّ
في واشنطن، مرش

واضحة. وقد وصف اختياره، آنذاك، المفكر 
بأنه »حصيلة  نعوم تشومسكي  اليساري 
مجتمع متداع وماضٍ بقوة نحو الانهيار«. 
وهزيمته اليوم، لو لم يتم التجديد له، تعني 
أن وجــوده خــال السنوات الأربــع الماضية 

تـــرك الـــشـــوارع. لــم تتحقق مــطــالــبــهــم إلا 
جــزئــيــا. وعــلــى الــرغــم مــن أن الجيش بدأ 
ــبـــون، إلا  يــلــعــب دورا أصـــغـــر فـــي عــهــد تـ
ــــوى مــؤســســة فـــي الـــبـــاد،  ــزال أقـ ــ ــه لا يـ أنــ
الــعــام، وقـــد منحه  الــفــضــاء  وتتحكم فــي 
الـــدســـتـــور المــــعــــدّل صـــاحـــيـــات لــلــتــدخــل 
ــة، بــمــا يلبي  ــريـ ــزائـ خـــــارج الــــحــــدود الـــجـ
الهواجس الأمنية لجنرالات الجيش، في 
ظل حالة عدم الاستقرار ما وراء الحدود، 
ســيــمــا فـــي لــيــبــيــا ومـــالـــي. ويـــبـــدو مــزيــد 
مـــن الــجــزائــريــين يــقــتــنــعــون الـــيـــوم أنـــه لا 
المؤسسة لإجراء  تلك  لدى  رغبة حقيقية 
الراهنة، بل تماطل  تغييرات في المرحلة 
مــن أجـــل تغيير تــدريــجــي يمتد ســنــوات 
أي محاكماتٍ  مــن  أفــرادهــا  لتهرّب  تكفي 
بتهم الفساد، أو أخرى تدين انتهاكاتهم 
حـــقـــوق الإنــــســــان خــــال الـــحـــرب الأهــلــيــة 

العام 1991. 
ــــور مــن  ــتـ ــ ــــدسـ تــــمّــــت عـــمـــلـــيـــة صــــيــــاغــــة الـ
المعارضة  إقصاء  بعد  الحاكمة  السلطة 
 كـــل مـــن الــجــيــش 

ّ
ــــث ــــاورات، وحـ ــــشـ مـــن المـ

التصويت  على  الــجــزائــريــين  والحكومة 
بنعم لــصــالــح الــتــعــديــات فــي الــدســتــور 
الــجــديــد، والــتــي تــم تــقــديــمــهــا بوصفها 
طــيــا لــصــفــحــة المـــمـــارســـات الــقــديــمــة في 
إدارة الــشــأن الـــعـــام، لــصــالــح مــؤســســات 
وأســـالـــيـــب جـــديـــدة تـــمـــارس المــســؤولــيــة 
ة  ــاء ــفـ ــكـ عـــلـــى أســــــاس الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـ
والــشــفــافــيــة. ولـــكـــن المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة 
السلطة  استراتيجية  قــوّضــت  المــتــدنــيــة 
الــرامــيــة إلـــى طــي صــفــحــة الاضــطــرابــات 
الجماهيري  الــحــراك  وخنق  السياسية، 
الذي استمر أكثر من عام. قادة »الحراك« 
الليبرالية  الــتــوجــهــات  ذوو  والــنــشــطــاء 
رفـــضـــوا الـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
إعـــــادة هيكلة  فـــي  تــمــضــي  وجـــدوهـــا لا 
النظام السياسي، ولا البناء المؤسساتي 
لــلــدولــة، بــمــا يــضــمــن انــســحــاب الجيش 
أمام جيلٍ جديد  السياسة، وفتحها  من 
 
ً
 جـــديـــدة

ً
ــقــــادة، ورأوا فــيــهــا حــيــلــة الــ مـــن 

لــتــعــزيــز ســيــطــرة الــنــخــبــة الــحــاكــمــة على 
ــة الــنــظــام  ــهـ الــســلــطــة، عــبــر تــجــمــيــل واجـ
الإسامية  الــقــوى  أمــا  تغييره.  دون  مــن 
الـــتـــعـــديـــات لا تــكــفــي لــتــمــكــين  فـــــرأت أن 
ــة، وعـــارضـــت  ــيـ ــربـ ــعـ الإســـــــام والـــلـــغـــة الـ
علمانية بعض البنود. استمر الانقسام 
فــــي صــــفــــوف المــــعــــارضــــة؛ فــبــيــنــمــا دعـــا 
المـــؤيـــدون لــلــديــمــقــراطــيــة أنــصــارهــم إلــى 
 الإســـامـــيـــون أنــصــارهــم 

ّ
المــقــاطــعــة، حـــث

على التصويت بـ »لا«.
عــلــى خــــاف تــعــديــات الـــدســـتـــور الــعــام، 
بوتفليقة  للرئيس  سمحت  الــتــي   ،2008
الدستور  يسمح  ثالثة،  لولاية  بالترشح 
الـــجـــديـــد لــلــرئــيــس بــفــتــرتــين رئــاســيــتــين 
حــدّا أقصى. ومــن تغييرات أخــرى، يتيح 
رئيس  ويمنح  أحــزاب سياسية،  تشكيل 
ــيــــات الـــرئـــيـــس،  الـــــــــــوزراء بـــعـــض صــــاحــ
الحكومة  رئيس  بتعيين  الرئيس  ويُــلــزم 
الإجــراء  لكن هذا  البرلمانية،  الأغلبية  من 
يــســقــط فـــي حــــال فـــــازت أغــلــبــيــة مــوالــيــة 
لــلــرئــيــس. ويــبــقــي عــلــى الــنــظــام الــرئــاســي 
المــتــطــرّف وصــاحــيــاتــه الــتــقــلــيــديــة، ففي 
ــيـــس تــعــيــين رئـــيـــس الـــــــوزراء  ـــع الـــرئـ وســ
وعــزلــه، وتعطيل أي قــانــون وفــق النظام 
المعدل،  الدستور  يكرّسه  الــذي  البرلماني 
سيما من خال مجلس الشيوخ )مجلس 
ــة  ــرفـــوعـ ــوانــــين المـ ـــقــ ــرّ الـ ــقــ الأمـــــــــة( الـــــــذي يــ
مجلس  مــن  عليها  التصويت  بعد  إلــيــه، 
ــنـــي(،  ــلـــس الــشــعــبــي الـــوطـ الــــنــــواب )المـــجـ
ويحتاج إقرارها إلى موافقة ثاثة أرباع 
ــــذي لـــن يـــكـــون ممكنا  ــر الـ ــ أعـــضـــائـــه، الأمـ
ــع المــشــمــولــين في  ــربـ مـــن دون مـــوافـــقـــة الـ

ــم، ونــصــف  ــة قــ ــة« مــرتــبــطــة بـــولايـ ــيــ »ولائــ
ولائية تضع رِجا في طهران وأخرى في 
لكنها تتخذ  بــغــداد، وغير مواليةٍ لأحــد، 
لــزوم العيش والــرزق  الطابع المليشياوي 
الثوار الوهم  الــحــرام. ولا يمكن أن يركب 
ــة،  فـــي أن بــعــضــهــا خــضــع لــســلــطــة الـــدولـ
واكتسب شرعيته الوطنية بقانونٍ أخرق 
ــه رجـــــل ايـــــــران الـــــراحـــــل، قــاســم  أوصــــــى بــ
على  بـــاده  هيمنة  يبقي  كــي  سليماني، 
الساعة، مع  أن تقوم  إلــى  العراقي،  القرار 
المليشيات  كــل  أن  الــحــال ينذرنا  أن واقـــع 

سواء، وملة المليشيات واحدة.
وفي هذا السياق، لن تستطيع الدولة، إذا 
كان ثمّة دولة حقا، أن تضع الساح في يد 
جيشها النظامي وحده، وأن تحتفظ بقرار 
الــســاح،  دام  مــا  لنفسها،  والسلم  الــحــرب 
بـــأنـــواعـــه وضــــروبــــه، ومــنــهــا الـــصـــواريـــخ 
والطائرات المسيرة بأيدي أناسٍ يتبعون 
ــا.  ــوازيـ دولـــــة أخــــــرى، ويــمــثــلــون جــيــشــا مـ
ووســـط كــل هــذه الــتــعــقــيــدات، ســوف يجد 
الأمـــيـــركـــيـــون مـــا يـــوفـــر لــهــم بـــقـــاءهـــم في 
أمــرا مؤبدا، ولن يفكروا  العراق، ويجعله 
ــي الـــرحـــيـــل، كــمــا ســـيـــكـــرّس الإيـــرانـــيـــون  فـ
أرضـــا  الـــعـــراق،  عــلــى  المــبــاشــرة  هيمنتهم 

وسماءً وماءً، وإلى ما شاء الله!
ــن يــتــوقــف  ــ ــا، لـ ــ ــــضـ ــيــــاق أيـ ــذ الــــســ ــ وفــــــي هـ
»الــــحــــيــــتــــان« الـــكـــبـــار عــــن الـــتـــســـلـــط عــلــى 
لهم  ملكاً  ليحوّلوها  كلها،  البلد  مـــوارد 
ولأسرهم، وهم لن يغادروا مدننا وقرانا، 
ولن يتركونا نستردّ أنفاسنا، إذا لم تتم 
ماحقتهم والاقتصاص منهم. ومن دون 
 بأشكال مختلفة قد 

ْ
استمرار الثورة، وإن

يستمر  ســوف  أنفسهم،  الــثــوار  يبتكرها 
ــي تـــســـويـــق الأوهـــــــــام عــلــى  ــمـــون فــ ــاكـ الـــحـ
الــفــقــراء والمــضــطــهــديــن الــذيــن لا يــجــدون 
ســبــيــا أمــامــهــم ســــوى ارتـــيـــاد مــســيــرات 
الــعــزاء فــي انتظار ظهور  اللطم ومــواكــب 
الــذي سينقذهم من هذا الباء،  »المهدي« 

ويرفع عنهم رجس الشياطين.
وعــنــدمــا يــتــراجــع الـــثـــوار، وتنتكس رايــة 
الــثــورة، لا يكفي إبــداء الأســف ولا الحزن 
عــلــى مــا حـــدث، وإنــمــا يــجــب الــبــحــث عند 
هذا المنعطف عن فعل أكبر. في خضم هذا 
أمــل يحملها شبابٌ  ثــمّــة بقية  كــلــه، تظل 
رفضوا التراجع والهزيمة، ومعهم يمكن 
لــم تنهزم بعد، لكنها  الــثــورة  بــأن  الحكم 

في الوقت نفسه، لم تنتصر.    
)كاتب عراقي(

ــيـــة بــــأنــــه انـــعـــكـــاسٌ  ــتـــاريـــخـ ــتـــهـــم الـ بـــســـرديّـ
للسردية الصهيونية التوراتية، واعتبارها 
ســبــبًــا لــلــفــشــل، فــي حــين أنـــه فــي ظــل تمكّن 
الصهيونيين، في ظل تمسكهم بسرديتهم 
ــيـــة، مـــن إنـــجـــاز الــقــســم الأكـــبـــر من  الـــتـــوراتـ
ستنتج 

ُ
مشروعهم، وإن كان لها من دلالةٍ ت

فهي تعني أن التمسّك بهذه المرويات ليس 
هو مقياس النجاح أو الفشل، وأنه ثمّة كيل 

بمكيالين هنا. 
الدرس الثاني الذي يقدّمونه لنا أن القضية 
الفلسطينية سياسية بالدرجة الأولى، وأن 
الجانب الأخاقي فيها ثانوي، وأن الأفضل 
التحوّل من التفكير في العدالة إلى التفكير 
فـــي المــمــكــن الــــذي يــتــحــدّد وفــــق اعــتــبــار أن 
المــنــتــصــريــن هـــم الـــذيـــن يــضــعــون الــقــواعــد، 
نتائجها  فوا 

ّ
يلط أن  المهزومين  بينما على 

فكرة  الثوابت  وأن  تبعاتها،  مــن  ويخففوا 
وهمية، شــأن الــعــدالــة، فــي مــحــاولــةٍ بائسةٍ 
ــثـــوابـــت،  ــفـــهـــوم الــفــلــســفــي عــــن الـ لــعــكــس المـ
باعتبار أنه لا توجد ثوابت في الكون، ولا 
في فهم العالم وتفسيره، وأن الثابت الوحيد 
هو المتغيّر، للمسّ بالثوابت الوطنية للشعب 
هو  الوحيد  الثابت  كــان  فــإذا  الفلسطيني. 
المــتــغــيــر، لمـــــاذا يــتــجــمّــد هــــذا الــتــغــيــر، عند 
الــصــراع، والمنتصر والمــهــزوم،  الحديث عن 
ــــدي لا  ومــــوازيــــن الـــقـــوى، وكــأنــهــا ثـــابـــت أبـ

كان مجرّد حادث عرضي في تاريخ واحدة 
من أعرق الديمقراطيات الغربية، لكن الشرخ 
الكبير الذي أحدثه داخل المجتمع الأميركي 

وفي السياسة الدولية لن يلتئم قريبا. 
أمـــا انــتــصــار بــايــدن الـــذي لــم يتخلص قط 
من ظل رئيسه السابق بــاراك أوباما، الذي 
رافقه ودعمه بقوة طوال حملته الانتخابية، 
فسيرسل عدة إشارات إيجابية في أكثر من 
اتجاه نحو الداخل الأميركي الممزق، والمهدّد 
ــى الـــحـــرب الأهــلــيــة بــعــد قــرنــين  بــالــعــودة إلـ
الــوحــدة، كما سيبعث رسائل مطمئنة  من 
نحو العالم الخارجي الذي تسود عاقاته 
الفوضى والاضطراب اللذان يهدّدان الأمن 

والسلم العالميين.  
ــام لــحــظــة تــاريــخــيــة فـــارقـــة تظهر  ــ نــحــن أمـ
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة كــأكــبــر اســتــفــتــاء 
شعبي على القيم الأميركية الكبرى، والعدالة 
الاجتماعية.  والــعــدالــة  والمـــســـاواة  العرقية 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   3 تاريخ  سيكون 
2020 لحظة اختيار تاريخية أكبر من مجرّد 
اختيار رئيس أميركا القادم، وإنما ستظل 
شاهدة على التغيير الهيكلي الكبير الذي 
يتفاعل، منذ فترة، داخل المجتمع الأميركي، 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــرقـ ــعـ ــكـــل تـــشـــعـــبـــاتـــه الـ بـ
ق بــين مــبــدأيــن 

ّ
والــســيــاســيــة. مجتمع مــمــز

الاعتقاد  متضاربين:  متعايشين  أخاقيين 
بشكل  الثروة  توزيع  بوجوب  الديمقراطي 
منصف، والاعتقاد الرأسمالي الذي يحرّكه 
السوق بأن توليد الثروة هو خير في حد 
ذاته. وما يختزله هذان المبدآن من تجسيد 
لسلطة المؤسسات الديمقراطية وحكمها أو 

من تعظيم لسلطة الحاكم المستبد بأمره.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الثلث الرئاسي. لا يوفر الدستور المعدّل 
برلمانا يتمتع بسلطات فعلية، وكذلك لا 
فبإمكان  مستقلة،  قضائية  سلطة  يوفر 
الرئيس، بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى 
في  ويعزلهم.  القضاة  يعين  أن  للقضاء، 
المحصلة، لا يحقق الدستور الجديد مبدأ 
التوازن بين السلطات، إذ يتدخل الرئيس 
ــرارات الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة  ــ ــقـ ــ فـــي الـ
والـــقـــضـــائـــيـــة، ويـــــمـــــارس ســلــطــتــه عــلــى 

الهيئات التنظيمية المختلفة. 
يكون  أن  الاســتــفــتــاء  مــن  السلطة  أرادت 
اخــتــبــارا لــلــقــوة فــي مــواجــهــة »الـــحـــراك«. 
ــــات  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ أن  مــــــــن  الــــــــرغــــــــم  وعــــــلــــــى 
ــر  ــ ــت بـــحـــكـــم الأمــ ــحــ ــبــ ــة أصــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
الـــواقـــع، فـــإن نــســبــة الــتــصــويــت المــتــدنــيّــة 
ــة  ــات الــــضــــروريــ ــقــ ــوافــ ــتــ ــاب الــ ــيــ ــد غــ ــؤكــ تــ
مأزقا  ليواجه  الجديد،  الدستور  بشأن 
ســـيـــاســـيـــا يـــرتـــبـــط بـــمـــســـألـــة الـــشـــرعـــيـــة 
إجــــراء  أمــــا  الــشــعــبــيــة.  الإرادة  وتــمــثــيــلــه 
الاســتــفــتــاء فـــي ظـــل اســتــمــرار اعــتــقــالات 
الــحــريــات،  عــلــى  والتضييق  الــنــاشــطــين، 
موقفها،  من طرح  المعارضة  قوى  ومنع 
وجود  بعدم  شعبي  شعور  عنه  فينجم 
تــغــيــيــر حــقــيــقــي، ويـــكـــرس لــــدى الــشــارع 
الجزائري حالة من الإحباط وعدم الثقة 
يرجّح  ما  الجارية،  السياسية  بالعملية 
الــشــوارع، مجدّدة  إلــى  الجماهير  عــودة 
مــطــالــبــتــهــا بــتــنــحــي الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
التقليدية، وفسح المجال لقوى سياسية 
جـــديـــدة تــعــيــد إلـــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

المفقودة.  ديناميكيتها 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن مــقــاطــعــة الاقـــتـــراع 
تــعــد مـــمـــارســـة لــلــديــمــقــراطــيــة، إلا أنــهــا، 
ــثــــر مــن  ــا فــــي أكــ ــرارهــ ــكــ ــا مــــع تــ خـــصـــوصـ
 في ذاتها، لا مشروعا 

ً
مرحلة، تبدو غاية

سياسيا. 
وعــلــى المــعــارضــة الــجــزائــريــة أن تحرص 
على ألا تبقى في حيز الفعل الاجتماعي 
القائم على العاطفة، والرفض، وتصعيد 
ــــب، بـــــل عـــلـــيـــهـــا الانــــتــــقــــال  ــالـ ــ ــــطـ ســــقــــف المـ
إلـــى حــيّــز الــفــعــل الــســيــاســي الــقــائــم على 
ــات، وطـــرح  ــوازنـ ــتـ الــتــفــاوض وحـــســـاب الـ
ــداف بــديــلــة، يــتــم تنفيذها  ــ مــشــاريــع وأهـ
وقــيــاس أدائــهــا، تجسدّ المطالب المــجــرّدة 

للحركة الاحتجاجية. 
تحتاج »الــجــزائــر الــجــديــدة« إلــى مــا هو 
أكثر من صناديق اقتراع؛ إلى التأسيس 
لإجماعٍ من التوافقات الشعبية، والسعي 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ إلـــــــى إعــــــــــادة بــــنــــاء الــــعــــقــــد الاجـ
قــــه، 

ّ
الـــســـيـــاســـي والأخـــــــاقـــــــي، الــــــــذي مــــز

ــل، عـــقـــدان مـــن حــكــم بوتفليقة  ــ عــلــى الأقــ
والمؤسسة العسكرية، وإلا استمر النظام 

القديم في تجديد نفسه.
)كاتب فلسطيني(

العدالة والتاريخ وميزان القوى

»الاستفتاء الأخلاقي« في أميركا

»الجزائر الجديدة« 
بعد الاستفتاء على الدستور

عن ثورةٍ 
لم تنهزم ولم تنتصر

كم من قضايا عادلة 
هُزمت لأن القائمين 

عليها لم يتمكّنوا 
من استخلاص النتائج 
الصحيحة من تحليل 

ميزان القوى

لحظة فارقة تظهر 
الانتخابات الأميركية 

كأكبر استفتاء شعبي 
على القيم الأميركية

نسبة التصويت 
المتدنيةّ تؤكد 

غياب التوافقات 
الضرورية بشأن 

الدستور الجديد 
ليواجه مأزقاً سياسياً

آراء

أرنست خوري

تحتاج الجزائر إلى حلول من خارج الصندوق. قد تكون هذه هي الخلاصة الأبرز 
الــذي  الجديد  الدستور  مــشــروع  على  الشعبي  الاستفتاء  لنتيجة  السريعة  للقراءة 
»نعم«، كل قدراتها، القانونية والمتجاوزة  دت في سبيل تمريره بـ

ّ
عرضته السلطة، وجن

على القانون، على مدى أشهر. فأن يكون 23.8 في المائة فقط ممن يحق لحق لهم 
التصويت، أي 5.5 ملايين مواطن ومواطنة )من مجموع 23.5 مليون ناخب مسجلين(، 
قد اتجهوا إلى الصناديق، في أدنى نسبة مشاركة في أي استحقاق انتخابي على 
مدى تاريخ هذا البلد، فإنما ذلك يعني انتكاسة جليّة لسعي وَرَثة فريق عبد العزيز 
بوتفليقة، إقناع الرأي العام الجزائري بفكرة السير في الحلول التقليدية، الانتخابية 
والدستورية، لأزمة تعثر العقد الاجتماعي ــ السياسي بين السلطة والشعب، بسلمية 

هشة وديمقراطية ركيكة. 
لا داعي لاستغراب النتيجة، حتى بالنسبة لمراقبين من المشرق العربي يعرفون القليل 
عن أحوال البلدان المغاربية. فالثقة التي سعت مجموعة عبد المجيد تبون إلى الإيحاء 
ببنائها مع الجزائريين منذ عام، مدعومة في ذلك من الجيش وبقية مؤسسات الدولة 
العميقة، ظلت مجرد كلام غير مقنع بالنسبة للطيف الأوسع من المواطنين. ظهر ذلك 
خلال المحطات الرئيسية لانتفاضة سنة 2019، وفي مرحلة طرح مشروع الدستور: 
الاعتقالات الجماعية للرموز الاقتصادية والسياسية لفريق بوتفليقة، بقيت قاصرة 
عن نيل شهادة بناء »جزائر جديدة«. أعداد المهاجرين الشباب أو الساعين إلى الهجرة 
النظامية أو السرية جرى تجاهلها مع ما تحمله من مؤشرات إحباط في أكثر بلد 
عربي غير خليجي يحوي غازا ونفطا. استمرار الحراك الشعبي رغم قيود كورونا 
البوح بذلك. سجن الصحافيين والتضييق عليهم لم  وحواجز السلطة، كان يحاول 
يساهما إلا في إضعاف منسوب تصديق الوعود. الاكتفاء بالحيل البلاغية للأزمة 
القبائل.  الدستور، انفجر مقاطعة غير مسبوقة في منطقة  الأمازيغية في مشروع 
بشعارهم  الحراكيون  واجهها  الأحـــزاب  على  الدستورية  التعديلات  نسخة  عــرض 
المفضل: هؤلاء لا يمثلوننا. في ذلك الشعار تكمن تفاصيل الحكاية: من يمثل الشارع 

المعارض إذاً، وماذا يريد بالتحديد؟ 
رفع الحراك الشعبي الجزائري الراية نفسها التي حملتها شوارع بلدان عربية أخرى 
في الموجة الثانية من الانتفاضات: لن نقدم ممثلينا السياسيين قبل رحيل الطبقة 
سمى »العصابة« في الجزائر، و»كلهم 

ُ
الحاكمة. طبقة مطلوب رحيلها )إلى أين؟( ت

يعني كلهم« في لبنان، و»الحرامية« في العراق و»الكيزان« في السودان. بهذا الشعار 
المركزي، لم كان ممكناً توقع أكثر من مقاطعة واسعة للاستفتاء في الجزائر. قال 
المعارضون ما لا يريدون، لكنهم لم يبوحوا بما يرغبون. فلو صوّتت نسبة عريضة 
من المقاطعين ضد المشروع المقدم، لأمكن ربما القول إن هناك فرصة سانحة لتنظيم 
المعارضين في أطر وأحــزاب وتيارات سياسية جديدة ما دامــت الأحــزاب الكرتونية 

.
ً
الموجودة بالفعل لا تمثلهم، ولا يجدر أن تمثلهم أصلا

لكن ضوءاً ظهر في عتمة الاستفتاء والتعاطي الرسمي معه. اعتراف السلطة بالنسبة 
 في المشهد العربي العام المعتاد على تزوير نتائج 

ً
الحقيقية للتصويت ليس تفصيلا

كــل شـــيء، واخــتــراع تــوجــهــات وهمية لــلــرأي الــعــام حــيــال أي شـــأن. مــن حــق رئيس 
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن يهنئ نفسه وهو يشدد على 
أن السلطة لا تكذب في عرض نسبة التصويت، وإن كانت مخيبة للغاية بالنسبة لها. 
هذا الاعتراف يمكن أن يفتح بابين لحلول من خارج صندوق الأجوبة الكلاسيكية 
للأزمات السياسية في بلد مثل الجزائر: باب للسلطة لكي تواصل اعترافاتها بفشل 
استراتيجياتها في إدارة المرحلة الانتقالية، بما أنه لا يكفي التغني حصراً بعدم قتل 
أي متظاهر طيلة أشهر حراك إطاحة بوتفليقة وعدد من رموز حقبته. وباب آخر 
لخصوم الحكم يمكن أن يؤدي بهم لأن يصبحوا معارَضة تقول ماذا تريد وترسم 

خريطة طريق لبلوغه، بدل أن يظلوا معارِضين لا يريدون لأحد أن يمثلهم.

أنطوان شلحت

يبدو واضحًا منذ الآن أنه، بعد ظهور نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، ستكون أنظار 
كثيرين مشدودة، من بين عدة آفاق استشراف مُحتملة، نحو مسار العلاقات بين دولة 
 وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلية، 

ً
الاحتلال والسعودية. وهذا ما يتوقعه مثلا

إيلي كوهين، في سياق تصريحات أدلى بها إلى موقع صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإلكتروني، يوم الاثنين الأخير، مُرجحًا أن تلحق المملكة بركب دول »اتفاقات أبراهام« 

التطبيعية، سيما في حال فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية ثانية.
ولا شكّ أن لدى من يتابع الشؤون الإسرائيلية أكثر من سبب وجيه للاعتقاد بأن 
سبب انتظار الوزير الإسرائيلي اتفاق تطبيع سعوديا لا يعود إلى رغبة دفينة فقط، 
بل إنه مؤسس على وقائع ناجزة منذ عدة أعوام في نطاق العلاقات بين المملكة ودولة 
الاحتلال. وسواء اتفقت الآراء أو اختلفت بشأن ما يُبنى على الرغبات الإسرائيلية، 

ا من هذه الوقائع المتراكمة، لا يمكن غض النظر عن هامش حقيقتها.
ً
انطلاق

وإذا ما بقينا في مجال التقديرات الاستخباراتية، فأول ما يتعيّن أن نشير إليه هو 
تأكيد إحدى دراسات عدد مجلة »مركز تراث الاستخبارات« الإسرائيلي، الصادر في 
 عن تغيير جوهريّ طاول المنظومة 

ّ
يونيو/ حزيران الفائت، أن الأعوام الأخيرة تشف

السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ينطوي على مؤشرات إيجابية نحو نشوء قدرة 
عملية على الدفع بمشاريع تعاون إقليمية بين إسرائيل وبعض دول الخليج العربي، 
يظل في مقدمها مؤشر عدم الوضوح الكافي فيما يتعلق باستمرار مكانة الولايات 
المتحدة في المنطقة عنصرا كابحا في مقابل الإيرانيين، إلى جانب الحراكات الشعبية 
في العالم العربي التي عزّزت من قوة قطاعاتٍ تطالب الأنظمة الحاكمة بحياة أفضل، 

وتفشي جائحة كورونا. 
ــاذ عام 2015، إثر تبادل 

ّ
ر التغيير المذكور لاح ببريق أخ

ُ
ــذ

ُ
وتحدّد الدراسة أن أول ن

إلى  العهد، محمد بن سلمان، ثم صــارت  السعودية وسطوع نجم ولــي  السلطة في 
ا بأن 

ً
تعمّق عقب انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في نهاية 2016. وتنوّه أيض

عام 2015 شهد افتتاح ممثلية دبلوماسية إسرائيلية في الإمارات تحت غطاء الوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا(.

ا لدراسة أخرى أكثر جدّة صدرت عن »معهد أبحاث الأمن القومي« الإسرائيلي 
ً
ووفق

ا بعيدًا في مجال النأي 
ً
يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، قطعت السعودية شوط

عن موقفها المعروف في الماضي، كي تؤيد »اتفاقات أبراهام«. وينطلق الموقف الحالي 
، وخصوصًا في المستوى الاستراتيجي، وهو ما 

ً
ا محتملا

ً
من اعتبار إسرائيل حليف

برت هذه الأخيرة 
ُ
يختلف جوهريًا عن الموقف السعودي التقليدي حيال إسرائيل، إذ اعت

المنطقة«.  الفلسطينيين ونبتة غريبة في  لــدودًا ومسؤولة عن معاناة ملايين  »عــدوًا 
وباتت السعودية موجودة الآن في مرحلة اتخاذ خطواتٍ مدروسة، استعدادًا لتطبيع 
 

ً
عدّ بكل المقاييس نوعًا من »تطبيع زاحف«، وتجسّد تحولا

ُ
علاقاتها مع إسرائيل، ت

ا سماحها لشركة الطيران الهندية بالتحليق في 
ً

في السياسة الخارجية، يعكسه أيض
مجالها الجوي في طريقها إلى إسرائيل ومنها، علاوة على لقاءات جرت بين رسميين 
سعوديين ومسؤولين إسرائيليين أو من جاليات يهودية، وتدل بوضوح على »الرياح 

الجديدة التي تهب من ناحية الرياض«.
ا، فهذا لا يحجب واقع تطوّر العلاقات المتسارع بين 

ً
وحتى في حال بقاء التطبيع زاحف

الدولتين طوال أعوام في عدد من القنوات المتوازية والمكملة، يمكن إيجازها استنادًا إلى 
أكثر من مصدر إسرائيلي على النحو التالي: قناة أمنية - استخباراتية لا تزال تشكل 
قاعدة صلبة لعلاقات بقيت سرية؛ قناة اقتصادية - تجارية صامتة؛ وفي الآونة الأخيرة 
ا قناة مركزها حوار بين الأديان. ومع الزمن، تطورّت علاقات علنية، وهي تشمل 

ً
أيض

ا اجتماعات بين مسؤولين كبار من الطرفين، بالأساس مع أشخاص تولوا في 
ً

اليوم أيض
الماضي مناصب رسمية، ونقل رسائل علنية. وعلى الرغم من تكذيب مسؤولين كبار 
في الرياض، فالافتراض السائد في إسرائيل أن المفاوضات والاتفاقات مع الإمارات 

والبحرين والسودان جرت بعلم جزء من القيادة السعودية وتأييده.

مروان قبلان

بغض النظر عن هوية الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية )مع أن هذا مهم ويصنع 
مدى  واضحا  بات  فقد  عليها(،  ينطوي  التي  الكبيرة  للتغييرات  نظرا  كبيرا،  فارقا 
الإعياء الذي أصاب الولايات المتحدة، وطاول قدرتها ورغبتها في الاضطلاع بأعباء 
الدور العالمي الذي لطالما تطلعت إليه نخب الساحل الشرقي منذ عام 1876، عندما 
حلت مكان بريطانيا، كأكبر اقتصاد في العالم. تبدو الولايات المتحدة اليوم، )حتى 
مع رئيس »ليبرالي« مثل جو بايدن(، في مزاج انعزالي وانسحابي، مدفوعا بإدراك 
اليمين واليسار، بمحدودية قدرة بلادهم على الاستمرار في  النخب الأميركية، من 
إدارة شؤون العالم، كما ظلت تفعل، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل أزمات 

داخلية باتت تهدّدها.
العالم  في  الأولــى  والعسكرية  الاقتصادية  القوة  إلــى حين  المتحدة  الــولايــات  ستبقى 
)الصين  تليها  التي  الثلاث  القوى  اقتصادات  قومي يساوي مجموع  إجمالي  بناتج 
في  تأتي  التي  العشر  القوى  مجموع  يساوي  عسكري  وبإنفاق  وألمانيا(،  واليابان 
الترتيب بعدها، لكن هذا لم يعد كافيا )وهو في الحقيقة لم يكن يوما كافيا بمعزل 

عن التحالفات التي صنعتها(، حتى تفرض الولايات المتحدة إرادتها دوليا. 
مع سبعة أساطيل عاملة موزعة في أركان الأرض الأربعة، تشمل 11 حاملة طائرات 
بكل  المتحدة،  الــولايــات  تبقى  بالمقارنة(،  فقط  واحــدة  وروسيا  اثنتين  الصين  )تملك 
السياسية والاقتصادية وحماية حلفائها  الدفاع عن مصالحها  قــادرة على  تأكيد، 
بــشــروط، لكنها لــن تدخل فــي المقابل، كما يــبــدو، فــي أي صــراعــاتٍ لا تمس جوهر 
هذه المصالح، وهذا تحديدا ما فهمته إيران من امتناع ترامب عن الرد على إسقاطها 
إذا  )إلا   ،2019 حــزيــران  يونيو/  في  الثمن،  باهظة  هــوك(  )غلوبال  المسيرة  طائراته 

اعتبرنا تصفية قاسم سليماني ذلك الرد(.
واقع الحال أن حدود قدرة الولايات المتحدة على فرض إراداتها على خصومها كانت 
الجديد هو  والــعــراق.  أفغانستان  إلــى  فيتنام  تمتد من  أمثلة  دائما حاضرة بوجود 
تلاشي قدرتها على ضبط حلفائها، وقد بدأ بعضهم يتفلت من قبضتها ويتصرّف 
باستقلالية عنها. ينطبق هذا على الحلفاء الأوروبيين، كما على إسرائيل، وتركيا ودول 
الخليج العربية. ففي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بدا مشهد المندوبة الأميركية في 
مجلس الأمن مثيرا للشفقة، وهي تنفرد برفع يدها في التصويت لصالح قرار قدّمته 
بنفسها لتمديد حظر السلاح على إيران، والذي انتهى في الشهر الماضي )أكتوبر/ 
النووي، بعدما رفض حلفاؤها الأوروبيون دعمها  تشرين الأول(، بموجب الاتفاق 
في ذلك. في إسرائيل، اضطر وزير الخارجية، مايك بومبيو، إلى القيام بزيارة طارئة 
للقاء بنيامين نتنياهو في ذروة تفشي وباء كورونا، في مايو/ أيار الماضي، لتحذيره 
في  للاستثمار  مــع شــركــات صينية  وقعتها حكومته  التي  العقود  فــي  المضي  مــن 
قطاع الاتصالات، وفي بناء ميناءي حيفا وأشدود. أما الكويت فقد ارتقت بعلاقاتها 
مع بكين إلى درجة اضطرّتها إلى نفي تقارير عن توقيعها عام 2018 على عقود 
بمليارات الدولارات معها لاستثمار جزرها الشمالية الخمس. طلب ولي عهد السعودية، 
محمد بن سلمان، خلال وجوده في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 
لمنع  التدخل عسكريا في سورية،  الروسي  الرئيس  يونيو/ حزيران 2015 من  في 
انتصار المعارضة )الإسلامية( وتهميش إيران تسبب بصدمةٍ كبيرةٍ لدى المؤسسة 

الاستخباراتية الأميركية، كما كشف الضابط السعودي المنشق سعد الجبري.
يتناسب  ســوف  مواقفها  تجاهل  إلــى  الــخــصــوم(  جانبا  )دع  واشنطن  حلفاء  ميل 
طردا مع انحسار الرغبة الأميركية في لعب دور قيادي مكلف على الساحة العالمية، 
بعدما كشفت  المقبلة، خصوصا  الفترة  أن يستمر ويتزايد خلال  يرجّح  أمــرٌ  وهو 
الحملة الانتخابية عن انقسام لم تعرفه البلاد منذ أيام الحرب الأهلية، مترافقٍ بأزمة 
اقتصادية وصحية عارمة. سوف تكون أميركا مشغولة إذاً بنفسها خلال المرحلة 
المقبلة، هذا يعني هامش حرية أكبر للخصوم والحلفاء على الساحة الدولية، نأمل ألا 

يصل إلى حد الفوضى.

الجزائر: نتيجة الـ»لا أحد يمثلنا« تطبيع سعودي زاحف

أميركا أضعف... هامش حرية أكبر!
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آراء

بشرى المقطري

ــيـــالات الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن  ــتـ تـــتـــحـــرّك الاغـ
ــراع الــبــيــنــي فـــي ســيــاق  وفـــقـــا لــتــنــامــي الــــصــ
تنافس القوى المحلية في معسكر الحرب أو 
داخــل منظومة سلطة الأمــر الــواقــع في إطار 
الجماعة الواحدة، بحيث تحولت الاغتيالات 
إلى أداة سياسية، تلجأ لها الأطراف المحلية 
مزعجة  بــاتــت  قــيــادات  لتصفية  والإقليمية، 
لـــهـــا، أو بـــغـــرض الــتــمــهــيــد لــتــصــعــيــد طـــرف 
محلي مــوالٍ للقوى المتدخلة في اليمن على 
حساب القوى المحلية الأخرى. ومع اختلاف 
ــي المــنــاطــق  ــالات الـــســـيـــاســـيـــة فــ ــيــ ــتــ آلـــيـــة الاغــ
المحرّرة، بما في ذلك تعدّد الأطراف المسؤولة 
عـــن المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي، 
فــإن هــذه المــنــاطــق شــهــدت حـــوادث اغتيالات 
ســيــاســيــة دوريــــــــة، وإن اخــتــلــفــت دوافـــعـــهـــا 
السياسية، بحسب دورات الصراع المتعاقبة 
على السلطة، بما في ذلك التمثيل السياسي. 
ــيــــال حــســن  ــتــ ــأتــــي اغــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــ
ــر الــشــبــاب والــريــاضــة فــي حكومة  زيــــد، وزيــ
الإنـــقـــاذ الــتــابــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي، والأمـــن 
الــعــام لــحــزب الــحــق المــوالــي لــهــا، تعبيرا عن 
حــدّة الصراع في سلطة الجماعة، ســواء من 
لها،  ينتمي  الــتــي  الاجتماعية  البيئة  حيث 
إيــــران، بــمــا في  أو مــواقــفــه السياسية حــيــال 
ذلـــك تــوقــيــت اغــتــيــالــه، فــضــلا عــن كيفية طي 

الجماعة قضية اغتياله. 
رافقت الاغتيالات السياسية مسيرة صعود 
حتى  اليمنية،  الساحة  فــي  الحوثي  جماعة 
حــســمــهــا الــســلــطــة لــصــالــحــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
الــقــيــادات التي  صنعاء، ففي الــبــدايــة أزاحـــت 
على  للسيطرة  العنف  استخدامها  عارضت 
الــســلــطــة، بــمــن فــي ذلـــك الــقــيــادات مــن خــارج 
بمدينة صعدة،  الممثلة  الجغرافية  عصبتها 
وفــي مرحلة لاحــقــة، ضحت  الجماعة.  معقل 
الجماعة بتواطؤ رموزها أو بدرايتهم، ممن 
لتحالفها  الرافض  السياسي  الخط  يمثلون 
مـــع الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، 
وبـــعـــد تــصــاعــد الــــصــــراع مـــع حــلــيــفــهــا تمت 
التي كانت مقرّبة  قياداتها  تصفية عدد من 
مـــن صـــالـــح. وبـــعـــد تــخــلــصــهــا مـــنـــه، انــتــقــلــت 
الاغتيالات إلى مربع التصفيات المتبادلة بن 

شفان إبراهيم

تــتــكــرر الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة لاجــتــيــاح ما 
ــزاء مــــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  ــ ــ تــبــقــى أو أجـ
في  الــكــرديــة،  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  لــســيــطــرة 
ع الـــتـــوقـــعـــات بــن 

ّ
ــة. وتــــتــــوز شـــمـــال ســــوريــ

تــــحــــرّك تـــركـــيـــا صـــــوب تــــل رفــــعــــت ومـــطـــار 
ــوات ســـوريـــا  ــ مـــنـــغ الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة قــ
الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد( وبـــرعـــايـــة )حــمــايــة( 
ــة، أو المــنــطــقــة المــمــتــدة مـــن كــوبــانــي  ــيـ روسـ
)عــن الــعــرب( إلــى الــدربــاســيــة، مـــروراً بتل 
تـــمـــر، وهــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الإدارة الذاتية و»قسد«، مع توزع الانتشار 
الــعــســكــري بــن أمــيــركــا وروســـيـــا، ووجـــود 
ضــئــيــل لــلــجــيــش الـــســـوري، أو عــن عيسى 
ــة، وهــــي المـــنـــاطـــق المــتــأرجــحــة  ــرقــ وريـــــف الــ
مــــا بــــن الـــعـــربـــيـــة الـــصـــرفـــة أو المــخــتــلــطــة 
الــروســي  النفوذ  وتــحــت  الــكُــرديــة،  العربية 
ــلـــجـــيـــش الـــــــســـــــوري، أو  ووجــــــــــود رمــــــــزي لـ
كُــردســتــان  الــوصــل بــن  مدينة ديــرك حلقة 
ــعــــراق، وتـــحـــديـــداً مــنــاطــق نـــفـــوذ الــحــزب  الــ
الــديــمــقــراطــي الــكُــردســتــانــي )الــــعــــراق(، مع 
فــي ســوريــة. هناك يقع  الــكُــرديــة«  »المنطقة 
سيمالكا  لمعبر  المهم  الاستراتيجي  الموقع 
الــــحــــدودي الـــتـــجـــاري والإنـــســـانـــي، والــــذي 
تــســتــخــدمــه قــــــوات الـــتـــحـــالـــف فــــي إيـــصـــال 
دعــمــهــا الــلــوجــســتــي والــتــقــنــي إلــــى قـــوات 
أيضا  والــذي  عبرها،  الديمقراطية  سوريا 
ــد المـــنـــطـــقـــة بــحــاجــاتــهــا  ــان مــ ــريــ يُـــعـــتـــبـــر شــ
الــغــذائــيــة، وطــريــق نــقــل الــنــفــط والـــغـــاز من 
حقول ديرالزور وحقول »المنطقة الكردية«. 
ــد الــــطــــريــــق الـــــواصـــــل إلـــى  ــهـ ــبــــق أن شـ وســ
العسكرية  الدوريات  بن  مناوشاتٍ  المعبر 
ــيــــا، وأيـــضـــا قطع  الــتــابــعــة لأمــيــركــا وروســ
»قــوات الأمــن الداخلي« )الأســايــش( الطرق 
ــام الــــدوريــــات الـــروســـيـــة أكـــثـــر مـــن مـــرة،  ــ أمـ
لمنعها مــن الــوصــول إلـــى المــعــبــر. وشــهــدت 
ــنــــاطــــق خـــــــروج الأهـــــالـــــي ضــد  مـــخـــتـــلـــف المــ
الـــدوريـــات الــروســيــة، والــتــي قــالــت روســيــا 
الإدارة  إنــه مُخطط، وبدفع من  الحدث  عن 

الذاتية نفسها.
إلــــى ذلــــك، وفــــي خــطــوة اســتــبــاقــيــة، حـــذرت 
ــام »قــســد« مــن مغبة إدخـــال  روســيــا قــبــل أيـ
ــــى تــــل تـــمـــر؛ مــلــوحــة  ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة إلـ الــ
ــاك. وعــمــلــيــة  ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ ــة الانــــســــحــــاب مـ ــ ــورقـ ــ بـ
كرة 

ّ
الانسحاب تعني تفعيل كامل بنود مذ

ســوتــشــي المــوقــعــة بــن روســيــا وتــركــيــا في 
إخــــراج  عــلــى  نــصــت  والـــتـــي   ،2019/10/23
»قسد« إلى مسافة 32 كلم، عدا عن تجميد 
الــعــمــل بــتــفــاهــمــات حــمــيــمــيــم المـــوقـــعـــة بن 
روســيــا و»قــســد« فــي 13 مــن الــشــهــر نفسه. 

سياق  في  والعسكرية  السياسية  أجنحتها 
في  تمظهر  والسلطة،  النفوذ  على  صراعها 
الصراع بن جناح رئيس المجلس السياسي 
ــاح رئــيــس  ــنــ ــــى، صـــالـــح الــــصــــمــــاد، وجــ ــلـ ــ الأعـ
اللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، بحيث 
موجة  للجماعة  الخاضعة  المناطق  شــهــدت 
الثاني  الصف  من  قــيــادات  طاولت  اغتيالاتٍ 
موالية لجناح الصماد، ومع أن مقتله بغارة 
لطيران التحالف العربي قبل سنوات حسم، 
إلى حد ما، مركز النفوذ لصالح القوى التي 
الصراع  فــإن  الثورية،  اللجنة  رئيس  يمثلها 
ظل قائما بن تمثيلاتهما السياسية. إلا أن 
اللافت هنا هو بروز صراع جديد، وهو بن 
مــن مدينة صعدة  الــقــادمــة  الهاشمية  الأســر 
ــراع بن  والــهــاشــمــيــة فـــي صـــنـــعـــاء، أو الــــصــ
متعددة  أجنحة  الــصــاعــدة  الــحــوثــي  جماعة 
الــدولــة القاسمية، دولة  ومــا تبقى من رمــوز 
الأئـــمـــة الــتــي حــكــمــت الــيــمــن الــشــمــالــي قــرابــة 

ثلاثة قرون. 
كجماعة  المغلقة،  الدينية  الجماعات  تفرض 
ــــي، نــــســــق الــــــصــــــراع بـــــن الـــتـــكـــتـــلات  ــــوثـ ــــحـ الـ
الـــتـــي تــمــثــل أجــنــحــتــهــا المــتــنــفــذة، بــاعــتــبــاره 
انــعــكــاســا لــتــنــظــيــمــهــا الـــهـــرمـــي. ومــــع تــعــدد 
أجــنــحــة الــجــمــاعــة وتــغــيــر مــواقــعــهــا، بحيث 
تــتــداخــل مــراكــز نــفــوذهــا، وتــخــوض صــراعــا 
بمقتضى  الــجــمــاعــة  بنية  فــي  التمثيل  عــلــى 
انتمائها للعصبة الدينية والاجتماعية التي 
تنحدر من صعدة، معقل الجماعة، وبالتالي 
الذي  القرار السياسي والعسكري  قربها من 
يــحــتــكــره رأس الــســلــطــة الــديــنــيــة، فـــإن الأســر 
الهاشمية في صنعاء أو ما يختزله بعضهم 
ببقايا »القاسمين«، تشكل الحلقة الأضعف 
على  الجماعة،  سلطة  في  النفوذ  مراكز  بن 
الــرغــم مــن أن الجماعة تــرى فــي دولـــة الأئمة 
تتحرك  الـــذي  الــتــاريــخــي  الأصـــل  القاسمين 
وفقه، والمثال الذي تستلهمه، فإنها تستشعر 
خطر تحول رموزها إلى قوة سياسية، تنازع 
الجماعة الحاكمية السياسية والدينية على 
النطاق الزيدي، كما أن تحول بعض رموزها 
إلـــى مــرجــعــيــةٍ ســيــاســيــةٍ واجــتــمــاعــيــةٍ للأسر 
الهاشمية المتأصلة في مدينة صنعاء، جعل 
بعض أجنحة الجماعة تناصبها العداء في 
تحالف  أن  يبدو  إذ  نفوذها،  تكريس  سياق 

وفي العموم، ميزان الخسارة والربح في ما 
يخص مستقبل الإدارة الذاتية، متروك أمر 
»قسد«،  الــقــرار ضمن  اتــخــاذ  لكتلة  تقديره 
وأعــتــقــد أنــهــا تــراهــن عــلــى عـــدم الانــســحــاب 
ــــذي ســيــعــنــي، بــشــكــل مــبــاشــر،  الــــروســــي الــ
ــا فــــي مـــنـــاطـــق وحـــقـــول  ــارة حـــضـــورهـ ــســ خــ
ــــدادي، وتــقــويــة  ــــشـ الــنــفــط فـــي الـــرمـــيـــلان والـ
الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي. فـــي الـــوقـــت نــفــســه فــإن 
الاتـــفـــاق الــتــركــي مــع الـــولايـــات المــتــحــدة في 
بنود  على  الآخـــر،  هــو  نــص،   2019/10/17
مشابهة مع اتفاقية سوتشي بشأن المنطقة 

الآمنة وإخراج قوات سوريا الديمقراطية.
»لإدارة الــذاتــيــة«  ـــ ــ ــ ولــكــن الــعــقــل الــســيــاســي ل
أن لا عملية عسكرية تركية  أدرك  و»قــســد« 
الـــجـــديـــدة  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  ــة  ــدايــ بــ قـــبـــل 
الــثــانــي 2021،  مهامها، فــي يــنــايــر/ كــانــون 
لــــكــــن الــــتــــقــــاطــــع الــــــــذي ســـيـــلـــجـــم كـــــل شــــيء 
وتشكيلاتها  الــذاتــيــة«  »لإدارة  لـــــــ بالنسبة 
المختلفة أن في وسع تركيا الحصول على 
وقعتهما  اللتن  الاتفاقيتن  نــقــاط  تقاطع 
ــا يــمــنــح  ــو مــ ــ مــــع واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو، وهـ
أنــقــرة، وهــي فــي قمة ارتــيــاحــهــا، مساحاتٍ 
ضخمة لممارسة ضغوط كبيرة على روسيا 
يــدركــان  كِليهما  وأن  خــصــوصــا  وأمــيــركــا، 
لتركيا، والتي  النشطة  الدبلوماسية  حجم 
تــنــجــح فـــي تــهــيــئــة الـــظـــروف لــشــن عمليات 
عــســكــريــة جــــديــــدة، أو فـــي أفـــضـــل الأحـــــوال 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة لــتــعــجــيــل تطبيق 

المنطقة الآمنة المتفق عليها مسبقا.
فــي الــوقــت نفسه، مــا عــاد الــرهــان على قوة 
ــا تــبــقــى مــن  ــيءٍ يـــقـــي مــ ــشــ ــد« يـــأتـــي بــ ــســ »قــ
المــنــطــقــة مـــن شــبــح حــــرب جـــديـــدة، تــفــضــي، 
البشري  الــخــزان  تفكيك  إلــى  نتائجها،  فــي 
 ،

ً
الــكُــردي الـــذي شكل الــورقــة الأكــثــر فاعلية

قــرن  نــصــف  طيلة  الــكُــرديــة  للقضية  كعمق 
السلطة  مــع  واللينة  الناعمة  المــواجــهــة  مــن 
والــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة عــلــى ســــدة الــحــكــم 
أيَّ عملية عسكرية  فضي 

ُ
في سورية. وست

تـــركـــيـــة إلـــــى تـــفـــكـــك مــــزيــــد مــــن الــجــغــرافــيــا 
الكُردية، والتي لطالما تغنى بها القوميون 
الــكُــرد، فعن أي رهــان على »قــســد« نتحدّث 
إن كان السلاح الأميركي بيد »قسد« صديقا 
لــلــســلاح الـــتـــركـــي، وفــــق شــيــفــرات عسكرية 
ــة، لا يـــســـمـــح لــــســــلاح حـــلـــف شـــمـــال  ــ ــــاصـ خـ
بعضه  مع  التصادم  من  )الناتو(  الأطلسي 
بــعــضــا؟ أو يُــمــكــن الـــقـــول، بــطــريــقــة أخــــرى، 
بدون  المسيرة  الطائرات  من  تركيا  لــدى  إن 
التحتية  الــبــنــيــة  لــتــدمــيــر  يكفيها  مــا  طــيــار 
والــعــســكــريــة.. إلــــخ، مـــع عــــدم وجــــود ســانــد 
»قسد«، وعدم إغلاق المجال الجوي  جوي لـ
أمام سلاح الطيران التركي، كما حصل في 

مــعــظــم الأســــــر الـــهـــاشـــمـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء مــع 
الــجــمــاعــة، بــمــا فــي ذلـــك تخليها عــن حــذرهــا 
التاريخي، لم يشفع لها كثيراً بحيث تحظى 
بــاســتــحــقــاقٍ ســيــاســي، إذ ظـــل الـــخـــط الــعــام 
التي  الثقة  دائـــرة  خـــارج  يعتبرها  للجماعة 
كثيرين من  وذلــك لاعــتــراف  تمثل عصبتها، 
رموز هاشميي صنعاء بالنظام الجمهوري، 
ــر في  ــ ــيـــده، وكـــذلـــك لــحــيــاد بــعــض الأسـ وتـــأيـ
الحرب بعد حمل الحوثين السلاح، وتسببهم 
بإشعال الحرب الأهلية، كما أن انفتاح بعض 
قياداتها على القوى السياسية بما في ذلك 
على المؤتمرين من خصوم الجماعة، جعلها 
إبقاء  السلطة، مــع  تزيح بعض رمــوزهــا مــن 
واجهات سياسية، تضمن لها ولاءات الأسر 
الــهــاشــمــيــة فـــي صــنــعــاء والمـــنـــاطـــق الأخــــرى، 
والذي يأتي تعين حسن زيد وزيراً للشباب 
أمثلتها،  أحــد  الإنقاذ  في حكومة  والرياضة 
إلا أنـــه كـــان الــقــيــاديّ الأضــعــف الــــذي يسهل 
استهدافه سواء أتى في سياق حسم التمثيل 
لــصــالــح الــجــمــاعــة، عــلــى حـــســـاب مـــن تــبــقــوا 
من رمــوز الدولة القاسمية، أو لكونه أصبح 
إلى حضن  الجماعة، مع تحولها  عبئا على 

وكيلها الإقليمي. 
ــبــــاره ســـيـــاســـيـــا يـــمـــنـــيـــا يـــنـــحـــدر مــن  ــتــ بــــاعــ
ــزيــــدي الــتــقــلــيــدي فـــي صــنــعــاء،  المــجــتــمــع الــ
بما  الهاشمية،  السياسية  توجهاته  تحكم 
فــي ذلــك شكل السلطة فــي اليمن، ظــل وزيــر 
الحوثين،  فــي حكومة  والــريــاضــة  الــشــبــاب 
من  الــجــمــاعــة  لتمكن  زيــــد، مخلصا  حــســن 
السلطة، بحيث حوّل حزب الحق، من حزب 
الجماعة،  يتبع  مسلح  جناح  إلــى  سياسي 
مــضــحــيــا بــتــجــربــتــه الــســيــاســيــة أمــيــنــا عــام 
لهذا الحزب في تكتل اللقاء المشترك، إلا أنه 
تصدّر الخط السياسي الذي يطالب بيمننة 
الجماعة، بحيث رفض أي تقارب مع إيران، 
منتقدا الأطــمــاع الايــرانــيــة فــي الــيــمــن، وهو 
 لاســتــهــداف ســيــاســي من 

ً
مـــا جــعــلــه عـــرضـــة

قـــوى مــؤثــرة فــي جــمــاعــة الــحــوثــي. ومـــع أن 
 سياسيا داخل 

ً
وزيــر الشباب لا يشكل ثقلا

 للأسر 
ً
ل واجــهــة

ّ
أنــه مث سلطة الجماعة، إلا 

لمــا تبقى  فــي صــنــعــاء، وامـــتـــدادا  الهاشمية 
من الدولة القاسمية، وذلك بعد اغتيال عدد 
آخرهم  السابقة،  السنوات  فــي  رمــوزهــا  مــن 

ــفـــرات، غــصــن الــزيــتــون، نبع  مــعــارك درع الـ
السلام. كما أن المعارضة السورية لن تمنح 
الكُردي أيَّ وزن في قضايا حقوق  المجلس 
الإنــــســــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أو الانــتــهــاكــات 
المحلي،  المجتمع  من مخيلة  أصبحت  التي 
بــعــد المــشــاهــدات والمـــمـــارســـات فــي المــنــاطــق 
السورية.  المــعــارضــة  فصائل  دخلتها  التي 
الإقليمية  المــصــالــح  خــريــطــة  أن  والـــواضـــح 
والــدولــيــة حـــول شـــرق الـــفـــرات لا تــأخــذ في 
الـــحـــســـبـــان أهـــمـــيـــة الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة، 
ـــن المــقــاتــلــن  ــاد أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مـ ــهـ ــتـــشـ واسـ
والمــدنــيــن، خــصــوصــا مــع وجــــود أكــثــر من 
ــــي لــلــحــل فـــي ســـوريـــة،  مـــســـار ســيــاســي دولـ
ومواقفها من الإدارة الذاتية وقوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وحـــيـــث تــنــقــســم وتــتــشــعــب 

المصالح الدولية بشأن سورية. 
الولايات  استراتيجية  تتضح  لم  أميركيا: 
وحصرت  المنطقة.  فــي  الغامضة،  المــتــحــدة، 
مصلحتها العسكرية بالقضاء على تنظيم 
ــة )داعـــــــــش( ومــســلــحــيــه  ــيــ ــة الإســــلامــ ــ ــدولـ ــ الـ
ــران، وأخــيــرا بـــدأت بــدعــم مسار  وإخــــراج إيــ
ــي مـــحـــلـــي حـــــــول حـــــــــوار كـــــــــردي –  ــاســ ــيــ ســ
كــردي، لكنها لم تصل إلــى مرحلة الضغط 
المباشر بتأثير فعال بشكل واضــح، كما لم 
تحصل عــلــى الــنــتــائــج المـــرجـــوة. فــقــط تــكــرّر 
ــا ضــــرورة إســنــاد المنطقة إلـــى قــيــادات  دومـ
ــيـــة ســــوريــــة،  ــيـــاسـ وشـــخـــصـــيـــات وكــــتــــل سـ
وإخراج أي فصيل أو شخصية غير سورية 
مــنــهــا. فــي الــوقــت نــفــســه، ولمصلحة إداريـــة 
اقــتــصــاديــة الـــتـــي تــشــكــل أولــــويــــة أكـــثـــر من 
المــصــلــحــة الــســيــاســيــة، فــإنــهــا تـــدعـــم قـــوات 
الــذاتــيــة«.  و»الإدارة  الــديــمــقــراطــيــة  ســوريــا 
وبــــدأت أخــيــرا بــاســتــيــعــاب المــكــون الــعــربــي 
واحتضانه ضمن »الإدارة«، سعيا منها إلى 
كسبه ومــنــع انــســلاخــه إلــى جــانــب روســيــا، 
الـــســـوري، وإيـــــران. أمـــا سياساتها  الــنــظــام 
الــدولــي تجاه ســوريــة، فإنها  على الصعيد 
لا تــزال تضغط باتجاه جعل مسار جنيف 
الشرعي، وتسعى صــوب محاصرة  المــســار 
روسيا. وفي المحصلة، فإن أثرها السياسي 
حاليا متراجع، ولم تنجح مساعي المبعوث 
ــيــــدرســــن، فــــي تــفــعــيــل جــلــســات  ــي، بــ ــ ــمـ ــ الأمـ
جــديــدة لاجــتــمــاع اللجنة الــدســتــوريــة، ولا 
واضحة لاجتماعات  نتائج  على  الحصول 

السابقة للجنة.
روسيا: تكرّر إنها القوة الأجنبية الشرعية 
ــة. ولـــــــــذا تــنــحــصــر  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــــي سـ الـــــوحـــــيـــــدة فــ
النظام  سيطرة  فــي  العسكرية  مصلحتها 
الـــــــســـــــوري عــــلــــى كـــــامـــــل ســـــــوريـــــــة، بــيــنــمــا 
مــصــلــحــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة عــــابــــرة لمــصــلــحــة 
الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة، إلـــى ضــمــان بقائها 

ــــي أحـــمـــد عــبــد المـــلـــك حــمــيــد الـــديـــن قبل  راجـ
عــامــن، فــي ظـــروف غــامــضــة، مــا يجعل من 
قرأ في سياقات 

ُ
ت اغتيال حسن زيــد  حادثة 

ــا أنـــهـــا نــتــيــجــة تــنــامــي الـــصـــراع  عــــديــــدة. إمــ
بها،  الملحقة  والــقــوى  الجماعة  أجنحة  بــن 
أو نــتــيــجــة تـــوجـــه الـــجـــمـــاعـــة نـــحـــو تــمــتــن 
بعد  الإيراني، خصوصا  بحليفها  علاقتها 
تــعــيــن ســفــيــرهــا حــســن إيــرلــو فــي صــنــعــاء، 
الــشــهــر المـــاضـــي )أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول(. 
التي شهدها  قــارنــا موجة الاغــتــيــالات  وإذا 
لبنان، وحسمت تصعيد حزب الله، الموالي 
لإيران، على حساب القوى الشيعية الأخرى 
المــنــاوئــة لــوجــودهــا، ربــمــا يــكــشــف عــن دور 

بـــالـــقـــرب مـــن الــبــحــر المـــتـــوســـط وطـــــرق نقل 
سورية.  بمستقبل  والتحكم  والــغــاز  النفط 
لــذا عُــرف عــن روســيــا، ومنذ بــدايــة تدخلها 
الــدائــم نحو  في سورية عــام 2015، سعيها 
اقتصادية  وامتيازات  مزايا  الحصول على 
ــا بــعــمــلــيــة  ــاءهـ ــقـ ــطــــت بـ طـــويـــلـــة الأمـــــــد، وربــ
ــانــــة«  ــتــ ــا، عـــبـــر »أســ ــهــ ــة بــ ــاصــ ســـيـــاســـيـــة خــ
الأمن  بقرار مجلس  التحكّم  وسعيها نحو 
عبر  الــدســتــوريــة  باللجنة  والتحكّم   ،2254
إصــــلاحــــاتٍ ســتــكــون مـــن مــصــلــحــة دمــشــق 
وراضــيــة عنها، وفــرض المصالحات مسارا 
أثــر ذلــك متأرجح  إن  القول  داخليا. ويمكن 

إلى حدً ما.
في  العسكرية  تتجسّد مصلحتها  أوروبـــا: 
مــحــاربــة »داعــــــش« والـــقـــضـــاء عــلــيــه، ومــنــع 
إلى أراضيها، بل وترفض  وصول مقاتليه 
اســتــلام رعــايــاهــا مــن ســجــون »قــســد«، ومن 

إيــرانــي في اغتيال حسن زيــد، ســواء بشكل 
مــبــاشــر أو مــن قـــوى داخـــل الــجــمــاعــة رغبت 
ــيــــاداتٍ مــزعــجــة، تــعــارض  بــالــتــخــلــص مـــن قــ
سياستها الإقليمية، كما أن توقيت اغتياله، 
والآلـــيـــة الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الــجــمــاعــة يــعــمّــقــان 
مــن هــذا المــنــحــى، فقد اغتيل حسن زيــد في 
العاصمة  فــي  للجماعة  الأمــنــي  المــربــع  قلب 
صنعاء، بالتزامن مع كثافة انتشار قواتها 
الأمنية مع قرب احتفالاتها بالمولد النبوي. 
وفيما حمّلت قيادات في الجماعة التحالف 
الــعــربــي مــســؤولــيــة اغــتــيــالــه، فــإنــه وقــبــل أي 
زيــد،  حسن  اغتيال  قضية  بشأن  تحقيقاتٍ 
للجماعة  الــتــابــعــة  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
على  للهجوم  المنفذين،  من  اثنن  مقتل  عن 
الوزير من أصل أربعة في تبادل إطلاق نادر 
مع قواتها الأمنية في مدينة ذمــار، ثم قتل 
رئيس الخلية بعدها بأيام، مع إعلان أسرته 
أنه تم اختطافه الأسبوع الماضي، في أسرع 
اغتيال سياسي،  في قضية  عملية ملاحقة 
ربما في التاريخ اليمني كله، وبذلك أغلقت 

جماعة الحوثي قضية اغتيال حسن زيد. 
فـــي مــعــظــم قــضــايــا الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة 
من  ومحميا  طليقا  القاتل  يبقى  اليمن،  فــي 
لــة، خــصــوصــا عــنــدمــا تــكــون السلطة  المــســاء
هي من تقف وراء الاغتيالات، إذ يتم تقييدها 
 كانت تشير الدلائل 

ْ
لطرف مجهول، حتى وإن

إلى المنتفعن من الاغتيالات، أو يتم تخريج 
أمــام حقائق الأرض،  روايـــة ركيكة لا تصمد 
الــفــرار.  مــن  القتلة  الــهــدف هــو تمكن  ليكون 
وأيــــا مــن كــانــت الــقــوى والــجــنــاح الــــذي يقف 
خلف اغتيال الوزير في حكومة الحوثي، فإن 
الجماعة ضمنت باغتياله تخلصها من أحد 
بموقفه  التهكن  يمكنها  لا  الــتــي  الــواجــهــات 
عــلاقــتــهــا بحليفها  تــمــتــن  مـــن  المــســتــقــبــلــي 
الإيـــرانـــي. ومـــن جــهــة ثــانــيــة، فــإنــهــا باغتيال 
حسن زيد، بتلك الطريقة المروّعة، وفي وسط 
أوصلت  قد  تكون  أنظارها،  وتحت  صنعاء، 
رســـائـــل ســيــاســيــة مـــتـــعـــدّدة، إلــــى قــيــاداتــهــا 
أو  الإقليمية  امتداداتها  تنتقد  التي  المدنية 
القوى  فساد بعض رموزها، ولحلفائها من 
الــســيــاســيــة والــقــبــلــيــة، بــــأن الاغـــتـــيـــال بطلق 

ناري من دراجة عابرة يترصّد الجميع.
)كاتبة يمنية(

مصلحتها التحول الديمقراطي في سورية، 
الإعــمــار والحوكمة  إعـــادة  مــن  بما يستلزم 
كــــروافــــد اقـــتـــصـــاديـــة وإداريـــــــــة لــعــمــلــهــا أو 
مصالحها في سورية. وتصطف إلى جانب 
جنيف،  في  السياسية  العملية  من  أميركا 
ــفـــاوضـــي لــلــمــعــارضــة  ــتـ ــق الـ ــريـ ــفـ ــم الـ ــدعــ وتــ
وليس  عميق،  غير  تأثيرها  لكن  السورية، 

محوريا بعد.
ــــي فــي  ــيــــا: مــصــلــحــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة هـ تــــركــ
كُــردي  محاربة »قــســد«، ومنع وجــود كيان 
يُــمــكــن أن يــتــحــول إلـــى مــنــصــةٍ يستأثر بها 
 .

ً
حزب العمال الكردستاني ضدها مستقبلا

السياسي  الانتقال  أنها تسعى صوب  كما 
ــــذي يـــصـــب فــــي مــصــلــحــتــهــا الــســيــاســيــة،  الــ
وخصوصا إذا كانت لها مصالح اقتصادية 
وسياسية عميقة في شرق الفرات، فيما لو 
أفــرز كيان كــردي أو ما شابه. ولذلك تدعم 
الزيتون  غصن  في  نفوذها  مناطق  وبقوة 
الــــســــلام، لمــصــالــحــهــا  ــبـــع  الــــفــــرات ونـ ودرع 
الاقتصادية والإدارية، لكنها تحاول اتخاذ 
مـــوقـــفٍ وســـطـــيٍّ وايــجــابــي مـــن »ســوتــشــي« 
و»جنيف«، وهي إحدى الدول الضامنة في 
أستانة، وبذلك فهي ذات أثر مهم في كامل 

مستقبل سورية. 
إيــــــــران: مــصــلــحــتــهــا الــعــســكــريــة فــــي إنـــهـــاء 
ــــلاح خـــــــارج نــــطــــاق الــجــيــش  وجـــــــود أي ســ
والــــنــــظــــام الـــــســـــوري، لـــــذا فـــــإن مــصــلــحــتــهــا 
النظام السوري، تسعى  السياسية هي مع 
صــــوب مــصــالــح اقـــتـــصـــاديـــة وإداريــــــــة عبر 
بعض  على  السيطرة  منها  أدواتٍ،  امــتــلاك 
الطرق البرية، والتحكم بالمنافذ إن تمكّنت، 
بغية ضمان طريق برّي من إيران إلى لبنان، 
وتحبذ تعطيل العملية السياسية. ولها أثر 
أساسي؛ فهي تتحكّم بمرافق حيوية عديدة 

في سورية.
ــوط الــــــعــــــلاقــــــات بـــن  ــ ــطــ ــ ــعــــب خــ ــشــ أمـــــــــــام تــ
الــــدول ذات الــشــأن فــي ســـوريـــة، وتــضــارب 
الــذاتــيــة«  »الإدارة  ومـــحـــاولـــة  مــصــالــحــهــا، 
الـــتـــقـــرّب مـــن أغـــلـــب الأطــــــــراف، والــتــفــضــيــل 
ــــاب »قــــســــد«  ــــسـ ــلــــى حـ الــــــدولــــــي لـــتـــركـــيـــا عــ
ــسّـــداً بــــثــــلاث مــــعــــارك عـــســـكـــريـــة، هــل  ــتـــجـ مـ
الذاتية« وقــوات سوريا  »الإدارة  أمــام  بقي 
الديمقراطية أيَّ مجال لأي مقاومة أو حرب 
بخطوات  تقوم  أو  عليها،  فرض 

ُ
ت جــديــدة، 

وحــســابــات ســيــاســيــة وعــســكــريــة خــاطــئــة، 
فاتورتها  المتبقية  الــكُــرديــة  المنطقة  تــدفــع 
كُــرد ســوريــة أن  باهظة؟ وهــل المطلوب مــن 
يبقوا في ساحة صراعات وحروب، تؤجل 
أحــلامــهــم الــقــومــيــة والــســيــاســيــة المــشــروعــة 

عقوداً أخرى؟
)كاتب سوري(

حسن زيد... جديد الاغتيالات في اليمن

»الإدارة الذاتية« في سورية ومتاهة خرائط إقليمية ودولية

رافقت الاغتيالات 
السياسية مسيرة 

صعود جماعة 
الحوثي في الساحة 

اليمنية، حتى حسمها 
السلطة لصالحها في 

صنعاء

لافت بروز صراع جديد، 
بين الأسر الهاشمية 
القادمة من مدينة 
صعدة والهاشمية 

في صنعاء

خريطة المصالح 
الإقليمية والدولية 

حول شرق الفرات 
لا تأخذ في الحسبان 

أهمية القضايا 
الإنسانية

مصلحة تركيا 
العسكرية هي في 

محاربة »قسد«، ومنع 
وجود كيان كُردي 

يمُكن أن يتحول 
إلى منصةٍ يستأثر 

بها حزب العمال 
الكردستاني
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